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التعليم الشرعي الجامعي السوري: 
التقليدية الفقهية بنتائج غير تقليدية

ساري حنفي*

أكاديمـي فلسـطيني. أسـتاذ مـادة علـم الاجتـماع في الجامعـة الأمريكية في بـيروت، ورئيس تحريـر المجلة   *
العربيـة لعلـم الاجتـماع إضافـات.

• مقدمة

يهـدف هـذا البحـث إلى تحليـل مضمـون 
مناهـج كليـات الريعـة في سـوريا. سـأقوم 
والفاعلـن  الدينـي  الحقـل  بتوصيـف  أولاً 
الدولـة في هـذا الحقـل. وثانيًـا  فيـه وعاقـة 
في  الريعـة  برامـج  مناهـج  عـلى  التعـرف 
اسـتخاص  وثالثًـا  والمعاهـد.  الجامعـات 
بعـض الإشـكاليات المتعلقـة بعاقة المدرسـة 
تعليـم  عـلى  المسـيطرة  التقليديـة،  الإسـامية 
الشـباب العلـم والفكر الإسـامي، بالسـلطة 

 .1 والمجتمـع

• تاريخ علمائي شامي حافل 

عُرفـت بـاد الشـام بوصفهـا أحـد أهـم 
وقـد  القديمـة،  الإسـامي  التعليـم  مراكـز 
بـرز فيهـا عـدد كبـير مـن العلـماء تاريخيًّـا مـن 
أمثـال ابـن الصـاح، والنـووي، وابـن تيمية، 
وابـن قيـم الجوزيـة، وابـن قدامـة المقـدسي، 
وفي  وغيرهـم.  عابديـن،  وابـن  والكاسـاني، 
القـرن المـاضي كان كثـير مـن مشـاهير العلـماء 
في العـالم العـربي من سـوريا، من أمثال الشـيخ 
والشـيوخ  الحسـني،  الديـن  بـدر  المحـدث 
طاهـر الجزائـري )1852 - 1920(، ومصطفى 
الزرقـا،  وأحمـد   ،)1964  -  1915( السـباعي 
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 ،)1999  -  1904( الزرقـا  أحمـد  ومصطفـى 
ومحمـد   ،)1999-1909( الطنطـاوي  وعـي 
المبـارك )1912 - 1982(، ومعروف الدواليبي 
)1909 - 2004( 2. كما اشـتهرت سوريا بتعدد 

الفقهـاء  إلى  فبالإضافـة  الدينيـة؛  الاتجاهـات 
المتصوفـة  هنـاك  كان  والأحنـاف،  الشـافعية 
عـربي،  ابـن  الشـيخ  مقـام  حـول  المتحلقـون 
الشـيخ  بزعامـة  الحديـث  وأهـل  والسـلفية 
نـاصر الديـن الألبـاني3. أمـا حركـة الإخـوان 
المسـلمن فقـد كانـت متسـلفة مـن حمـص إلى 
مـن  متصوفـة  كانـت  بينـما  سـوريا،  جنـوب 
حمـاه إلى شـمال سـوريا. والتصـوف السـوري 
هـو تصـوف "مشـيخي" أكثـر منـه "طرقـي"؛ 
أن  بـدون  معـن  شـيخ  أتبـاع  هنـاك  إن  أي 
تكـون لـه بالـرورة طريقـة خاصة بـه4. وفي 
سـوريا مذاهـب أخرى مثـل الشـيعة والعلوية 
والدرزيـة والإسـماعيلية. وهنـاك تاريخ حافل 
منـذ  الطائفيـة  والصراعـات  التطييـف  مـن 
القـرن الخامـس عـر مربـوط، كـما يبينه محمد 
جمـال بـاروت )2018(5، بالـصراع العثـماني – 
الصفـوي حـول السـيطرة على طريـق الحرير. 
كتـب كل من معتز الخطيب )2017(6 وليلى 
الرفاعـي )2018(7 عن شـبكة كثيفـة "علمائية" 
للنخبـة الدينية الدمشـقية السـنية. وعلى الرغم 
مـن سـواد طابعهـا التقليـدي، فقـد كان هناك 

بعـض الإصاحيـن الذين انتقلوا بن سـوريا 
يركـز  العريـن.  القـرن  بدايـة  منـذ  ومـصر 
الخطيـب عـلى أهمية شـخصيات مثل الشـيوخ 
عبـد الحميـد الزهـراوي )ت 1916م( وطاهـر 
الجزائـري )ت1920م( وجمال الدين القاسـمي 
)ت1914م(. أدّت هـذه الشـبكة العلمائية دورًا 
مهـماًّ في تنظيـم الحقـل الديني من خال إنشـاء 
 ،1938 في  تأسسـت  التـي  العلـماء"  "جمعيـة 

الدقـر  )عـي  التقليديـن  العلـماء  مـن  مؤلفـة 
الفرفـور...(،  وصالـح  الميـداني  الخـير  وأبـو 
)مصطفـى  آنـذاك  الناشـطن  والشـباب 
الحامـد  الزرقـا ومحمـد  السـباعي ومصطفـى 
جمعيـة  أن  وبالرغـم  الدواليبـي(.  ومعـروف 
العلـماء لم تسـتمر بعد الخمسـينيات مـن القرن 
العريـن، فإنهـا كانـت نـواة شـكلت تحالفًـا 
الإخـوان  مـن  الإسـامية  للتيـارات  حقيقيًّـا 
مرشـح  وانتخبـوا  التقليديـن  والإسـامين 
الإخـوان، مصطفى السـباعي، في الانتخابات 
وجيـزة،  لفـرة  كان  ذلـك  ولكـن  النيابيـة. 
فكـري  انقسـام  هنـاك  كان  أن  مـن  يمنـع  لا 
وتنظيمي حيث أسـس مشـايخ دمشـق "رابطة 
وأسـس   )1963-1945( الشـام"  في  العلـماء 
ويذكـر  المسـلمن"8.  "الإخـوان  الناشـطون 
تومـاس بيريـه كيـف ظـلَّ الإخوان المسـلمون 
ا  ينتقـدون بشـدة محافظـة رجـال الديـن. وردًّ
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عـلى الانتقـادات التـي أثارهـا كتابه اشـتراكية 
الإسـلام )1959(، أعرب السـباعي عن أسـفه 
محاولـة  "أي  يعارضـون  العلـماء  أغلبيـة  لأن 
مبـادئ  المعـاصرة في ضـوء  المشـكات  لحـل 
وأهـداف الإسـام"، وكتـب: "كل مـا لديهـم 
ليقدمـوه قولهـم 'العـودة إلى الإسـام هـي مـا 
سـينقذنا من مشـكاتنا'... ولكـن كيف؟ وإلى 
أي مـدى؟ ومـا الـذي يعتقده الإسـام بشـأن 
المشـكات التـي لم يعرفهـا أسـافنا في زمـن 

الخلفـاء الراشـدين؟"9.
وكـما هـو الحـال في دول عربية أخـرى، بدأ 
التعليـم الدينـي في الجوامـع قبـل أن تتأسـس 
معاهـد أهليـة التي لم تعرف الدولة بشـهادات 
خريجيهـا تاريخيًّـا، ولهـذا لا يجد هـؤلاء فرصة 
الدولـة مـن جهـة، ومـن  للعمـل في أجهـزة 
جهـة أخـرى يصعب عليهـم متابعة دراسـتهم 
في المؤسسـات التعليميـة الحكومية. وكان لابد 
مـن الانتظار إلى بداية الخمسـينيات للتأسـيس 
الإسـامي  للتعليـم  الحكوميـة  المؤسسـات 
مـن مـدارس للمرحلـة المتوسـطة والثانـوي، 
وتأسـيس كليتـي الريعـة في جامعـة دمشـق 

)1954( ومـن ثـم جامعـة حلـب )2006(. 

وكان هنـاك معهـدان مهـمان وهمـا: معهـد 
الفتح الإسـامي10 )مؤسسـة إسـامية علمية 

الشـيخ  أسسـه  خيريـة،  ثقافيـة  إصاحيـة 
محمـد صالـح الفرفـور عـام 1956(، وكذلـك 
مجمـع الشـيخ أحمـد كفتـارو )شـيخ الطريقـة 
الصوفيـة النقشـبندية، أسسـه عـام 1975(11. 
ورغـم قـرب الفرفـور وكفتـارو مـن النظـام 
السـوري لكـن لم يعرف رسـميًّا بمعهديهما إلا 
في عـام 2011؛ أي بعـد بـدء الثـورة السـورية، 
وتـم اسـتحداث مظلـة "معهـد الشـام العـالي 
للعلـوم الرعيـة واللغـة العربية والدراسـات 
والبحـوث الإسـامية"، مقـره مدينة دمشـق، 
وإلحاقهـم بـوزارة الأوقـاف ليضـم بالإضافة 
رقيـة،  السـيدة  مجمـع  المؤسسـتن  هاتـن  إلى 
والتـي كان سـابقًا مجـرد حـوزة تـدرس الفقـه 
الشـيعي لتصبـح بعدهـا معهـدًا12. وقـد اعتبر 
ذلـك نوعًـا مـن أنـواع إضفـاء الرعيـة عـلى 

رقية.  السـيدة  مجمـع 
شـهادات  بـدون  شرعـي  تعليـم  وهنـاك 
تعطيـه جماعـات في المسـاجد كجماعـة جامـع 
زيـد بـن ثابـت، أو جماعة الميـدان اتباع الشـيخ 
جـودت  جماعـة  أو  الميـداني،  حبنكـة  حسـن 
سـعيد، أو الجماعـة الخزنويـة13. نسـائيًّا، هناك 
أتبـاع جماعـة القبيسـيات اليـوم قـدرت أسـماء 
كفتـارو عددهـم بــ75 ألـف14، والسـحريات 
المنشـقة عن القبيسـيات )ووجودهم الأساسي 

في لبنـان(.
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أمـا التعليـم الجامعـي، فقـد أسـس كليـة 
الريعـة عـام 1954 في جامعة دمشـق الشـيخ 
لحركـة  العـام  المراقـب  السـباعي،  مصطفـى 
الإخـوان المسـلمن في سـوريا. وقـد كان لهذه 
الكليـة أثـر مهـم على جيل مـن الفقهـاء وأئمة 
الجوامـع في سـوريا وخارجها، ولـو أنها كانت 
لا تعطـي شـهادات تتجـاوز البكالوريـوس. 
الدراسـات  منـح  عـلى  الموافقـة  تمـت  وقـد 
التاريـخ  هـذا   ،1993 عـام  مـن  بـدءًا  العليـا 
هـو بدايـة تحـول تقييـم النظـام الأمنـي لكليـة 
الريعـة، حيـث تـم التمكـن منهـا واخراقها 
عميـد  وتعيـن  الحزبيـة  الداخليـة  بالبعثـات 
حقوقـي عليها -بعد سـفر الدكتور السـلقيني 
25 سـنة عـلى  الخـارج- واقـراب مـرور  إلى 
اسـتام الأسـد السـلطة، وفي هذه الفـرة كان 
كان  جديـد.  كوجـه  الأسـد  باسـل  صعـود 
ذلـك في عهـد الوزيـرة صالحـة سـنقر، وذلك 
بسـبب العاقـات الجيدة بـن النظام والشـيخ 
محمـد سـعيد رمضـان البوطي. أمـا الجامعات 
والأزهـر  الدعـوة(  )كليـة  مثـل  الخاصـة 
)تأسسـت في بدايـة القرن الحـادي والعرين( 
فقـد أصبحت تأخـذ دورًا متزايـدًا في نر هذا 

التعليـم.
وقـد شـهدت كليـة الريعة تغـيرات عدة 
تاريخيـة. وحسـب حلـي  في ضـوء تحـولات 

ولـكل  فـرات،  أربـع  إلى  تقسـيمها  يمكـن 
السـلطة  تدخـل  مـن  ونمـط  أجيـال  مرحلـة 
ووزارة الأوقـاف في توجهـات كليـة الريعة: 
السـبعينيات:  إلى  النشـأة  مـن  تمتـد  فـرة 
وهـي فـرة الاسـتقالية النسـبية عـن النظـام 

السـياسي.
منتصـف  إلى  السـبعينيات  بدايـة  مـن 
التسـعينيات: عرفـت تدخـاً سـافرًا للنظـام 
النظـام  كان  إذ  الريعـة،  بكليـة  السـياسي 
يصنفهـا على أنهـا "وكـر لإخوان المسـلمن"، 
لـذا كانـت محـل تضييـق وتجسـس واخـراق، 
حتـى إن بعـض المحاضرين فيهـا كانوا قيادين 
بعثيـن. ومضـت سـنوات طويلـة ليـس عـلى 
ويمنـع  دكاتـرة،  سـتة  سـوى  الكليـة  مـاك 
تعيـن معيدين أو أسـاتذة، أو افتتاح دراسـات 
الموقـف إلا منتصـف  يتغـير ذلـك  عليـا، ولم 

التسـعينيات.
مـن منتصف التسـعينيات إلى بدايـة الثورة 
السـورية: وشهدت مأسسـة المراقبة والسيطرة 
عـلى الكليـة. قبـل هـذه الفـرة كانـت كليـة 
الريعـة تؤثـر بالأوقـاف علميًّـا ) مـن خال 
وانتهـت  مثـاً(،  الإسـلام  حضـارة  مجلـة 
في  الريعـة  كليـة  عـلى  الأوقـاف  بسـيطرة 
عهـد الوزيـر الحـالي عبـد السـتار السـيد. لقد 
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كانـت هـذه الكليـة منفصلة تاريخيًّـا عن وزارة 
الأوقـاف ولا تتدخل الأوقـاف بكلية الريعة 
التـي تتبـع نظـام التعليـم العـالي، لكـن منـذ 
قـدوم الوزير السـيد وبسـبب عاقاتـه الأمنية 
العميقـة والثقـة المتبادلـة بينـه وبـن البوطـي، 
فقـد تمكـن مـن السـيطرة بشـكل غـير مبـاشر 
دمشـق  كليتـي  في  الإداريـة  التعيينـات  عـلى 

وحلـب، وهـذا كان سـابقًا للثـورة.
فـرة ما بعـد الثـورة: حيث كانـت العاقة 
مـع إيران ومؤسسـاتها في سـورية تهمـة داخل 
صاحبهـا  لاتهـام  وتكفـي  الريعـة،  كليـة 
بالتشـيع، وكان أشـد النـاس في ذلـك البوطي 
الـذي لم يظهـر في موقـف سـياسي مع الشـيعة 
إلا نـادرًا، وبعـد الثـورة أصبـح البوطي الابن 
يجلـس كالتلميـذ بـن يـدي خامنئـي. وهـذه 
الفـرة هي فرة تعميق سـيطرة وزارة الأوقاف 
وأخـذ صبغـة شـبه قانونيـة، وبالأخـص بعـد 

قانـون الأوقـاف الجديد. 
وكـما هـو ماحـظ أن هـذا التقسـيم يرتبط 
كثيًرا بشـكل تدخل السـلطة في التعليم الديني 
الجامعـي، وهو يشـبه كثيًرا مـا حصل في تونس 
حيـث كانـت جامعـة الزيتونـة هـي مـن أهـم 
المؤسسـات في المغـرب العـربي، لكـن تدخـل 

المناهـج قـد أضعفهـا  السـلطة الفـج وتغيـير 
. ا كثيًر

سـأركز في الفقـرة التاليـة على مناهـج كلية 
الريعـة في جامعـة دمشـق ولكـن لابـد مـن 
ماحظتـن: الأولى أن هنـاك تشـابًها في هـذه 
تعطـي  التـي  الرعيـة  المعاهـد  مـع  المناهـج 
شـهادات على مسـتوى البكالوريوس أو أعلى، 
حيـث كان معظـم مدرسي الأقسـام الجامعة في 
المعاهـد هـم نفسـهم أسـاتذة كليـة الريعـة، 
للـرزق  رديفًـا  بابًـا  المعاهـد  هـذه  وكانـت 
اختافـات  هنـاك  ثانيًـا،  الجامعـة.  لأسـاتذة 
نوعيـة بـن هـذه المناهج وتلـك التابعـة لكلية 
الريعـة بحلـب، وذلك لسـبب كيفيـة تدخل 
الرحمـن  السـلطة في الجامعـة. وحسـب عبـد 
حلـي، وهـو أحـد أعضـاء لجنة وضـع مناهج 
حلـب، فقـد كانت تجربـة حلب سـببًا في تغيير 

المناهـج في دمشـق نفسـها.

• مناهج كلية الشريعة بجامعة دمشق

تمنــح هــذه الجامعــة ثــاث درجــات 
علميــة: الإجــازة في الريعــة الإســامية؛ 
الماجســتير في الريعــة الإســامية في عــدة 
الريعــة  في  والدكتــوراه  اختصاصــات؛ 

عــدة. اختصاصــات  في  الإســامية 
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أهـم مـا تتميز بـه المناهج هناك هو شـمولها 
فقهًـا وتفسـيًرا وعلـوم  الريعـة:  كل علـوم 
قرآن وسـنة إلى ما سـوى ذلك. وتربع دراسـة 
الفقـه الإسـامي عـلى عـرش تلـك العلوم في 
الكليـة، وذلك بأسـلوب فقهي مقـارن، وعقد 
المقارنـات أيضًـا بـن الفقه الإسـامي وبعض 
الريعـة  كليـة  وترتبـط  المدنيـة.  القوانـن 
تاريخيًّـا بكليـة الحقـوق، وذلك لسـببن: فكرة 
قوننـة الريعـة )عـلى الأقل في مخيال المؤسـس 
تجربـة  لـه  كانـت  الـذي  السـباعي  مصطفـى 
كنائـب في البرلمـان السـوري( وبسـبب وجود 
أكثـر مـن عميـد قادمًا مـن كلية الحقـوق. لقد 
ومدرسـوها  الريعـة  كليـة  خريجـو  طالـبَ 
توظيـف حملـة الإجـازة في الريعـة في مجـال 
القضـاء الرعـي، باعتبار أن قانـون الأحوال 
الإسـامي  الفقـه  مـن  مسـتمد  الشـخصية 
خريـج  بـأن  ذلـك  عـلى  فاعـرُض  حـصًرا، 
الريعـة لا يفهـم أصـول المحاكـمات وطريقة 
العمـل القضائـي السـوري، فتـم الاتفاق على 
تمكّـن  الحقـوق  كليـة  مـن  مقـررات  إدخـال 
الطالـب مـن التعـرف عـلى القوانن السـورية 
وكيفيـة سـير المحكـمات والعمـل القضائـي. 
لـذا يـدرس الطالـب 6 مـواد قانونيـة وهـي: 
المـدني  والقانـون  )المدخـل(،  المـدني  القانـون 
)الالتزامـات(،  الإسـامي  بالفقـه  المقـارن 

الإسـامي  بالفقـه  المقـارن  المـدني  والقانـون 
)العقـود المسـماة(، والقانـون الـدولي المقـارن 
الدسـتوري  والقانـون  الإسـامي،  بالفقـه 
والإداري المقـارن بالفقه الإسـامي، والقانون 
الجزائـي المقـارن بالفقه الإسـامي. وليس من 
نافلـة القـول إنـه بعـد أن تم تخريـج طاب قد 
درسـوا هذه المـواد وتقدمـوا للتعيـن كقضاة، 
القانـون  أن  بحجـة  رفضـت  طلباتهـم  لكـن 
ينـص عـلى أن التعيـن في القضـاء يحتـاج إلى 
إجـازة في الحقـوق، وبقيت المقـررات الحقوقية 
مسـتمرة في الجامعة ولا أحد يسـتطيع حذفها، 
ولا تـؤدي غرضًـا وظيفيًّا للمتخـرج، وكانت 
عـلى حسـاب مـواد أخـرى أهم حسـب تعبير 
محمـد الزحيـي عـام 1995، الـذي كان وكيـل 

العميـد للشـؤون العلميـة15.
مـادة(   56( أكاديميـة  سـاعة   230 ومـن 
علـوم  مـواد(   6( سـاعة   24 فقـط  هنـاك 
اجتماعيـة )حـاضر العـالم الإسـامي، المدخل 
إلى علـم الاقتصـاد ومذاهبـه، الثقافـة القومية 
الإسـام،  في  الربـوي  المنهـج  الاشـراكية، 
المنطـق  وقضايـا،  تيـارات  المعـاصر:  الفكـر 
في  ومادتـان  العلمـي(،  البحـث  ومناهـج 
العلـوم الإنسـانية: التاريخ الإسـامي وتاريخ 
الأديـان، إضافـة إلى مادتن لغـة أجنبية. وعلى 
عكـس الـراث الجامعي الذي يعطي الأسـتاذ 
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الحـق في اختيـار الكتـب والمقـالات المدرسـة، 
فـإن المناهـج هـي عبـارة عـن كتـب معتمـدة 
مـن مجلـس التعليـم العـالي، كـما يظهـر ذلـك 

عـلى الصفحـة الأولى مـن هـذه الكتـب. 
ويُاحـظ غيـاب مـادة السياسـة الرعية، 
بـدون  تدريسـها  يصعـب  التـي  المـادة  تلـك 
شـحنة كبـيرة مـن الاجتهـاد، وإلا أصبحـت 
تنظـيًرا للدولـة الإسـامية عـلى طريقـة فكـر 
مـن  جـزءًا  ولكـن  الجهاديـة16.  الحـركات 
محتـوى فقـه السياسـة الرعيـة كان موجـودًا 
بسـبب  تفـرد  ولم  أخـرى  مقـررات  ضمـن 
ضيـق المـواد أو لأسـباب سياسـية. وحسـب 
حلـي، فقـد كان المدرسـون واعـن بصعوبـة 
اسـتخدام مصطلحات ذات حساسـية، لذلك 
أوجـه،  حمالـة  مصطلحـات  اسـتخدام  تـم 
فمثـاً تعبـير )نظـام الإسـام( وهـو عنـوان 
مقـرر جامعـي في السـنة الأولى باسـم الدكتور 
كتـاب  مـن  مأخـوذ  محتـواه  البغـا  مصطفـى 
الإخـواني(،  التوجـه  )ذي  المبـارك  لمحمـد 
والاجتماعـي  السـياسي  النظـام  ويشـمل 
والاقتصـادي، أي فكـرة الشـمولية. وكان من 
الخطـط المرفوعة للدراسـات العليـا، دبلوم في 

نظـم الإسـام، لكـن لم يتـم اعتـماده. 

أمـا في الدراسـات العليا، فقـد لاحظنا من 
تحليـل عناويـن 359 أطروحـة ماجسـتير، منذ 
عـام 1991 حتى الآن، تنوعها في مجالات الفقه 
العقديـة والأخاقيـة  والعقائـد وفي الأسـس 
للتكافـل والمعامـات. وقـد غلبـت عـلى هذه 
انكبـت عـلى  التـي  الموضوعـات  الدراسـات 
فقهيـة  شـخصيات  أعـمال  أو  سـيرة  دراسـة 
العـربي  الـراث  إثـراء  في  سـاهمت  وعقديـة 
الإسـامي. وقـد لاحظنـا أيضًا جهـدًا تحقيقيًّا 
. وبشـكل عـام، قـل تنـاول موضوعات  مهـماًّ
تمـس الواقـع الحـاضر، إلا بشـكل أسـاسي في 

مجـالات الاقتصـاد الإسـامي. 
وعـلى الرغـم من غنـاء وقـوة منهـاج كلية 
الكتـب  مـن  الكثـير  هنـاك  الريعـة، حيـث 
المدرسـية ذات قيمـة معرفيـة مهمة، وتؤسـس 
الطالـب عـلى معرفـة أصوليـة أساسـية17، إلا 
الاتسـاق  هـي  بخصلـة  يتسـم  منهاجهـا  أن 
بـن القوانـن المدنيـة والفقـه، وأربعـة أخـرى 
وتحميـل  المناهـج،  تقليديـة  وهـي  إشـكالية 
مقاصـد  وغيـاب  يطيـق،  ممـا  أكثـر  الإسـام 
الريعـة في مسـاقات أصـول الفقـه، وغيـاب 

الجامعـة. دروس  في  والنقـاش  الجـدل 
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التساق بين القوانين المدنية والفقه
هناك اتسـاق ومصالحة بـن القوانن المدنية 
السـورية والفقـه. ففـي كتاب المدخـل إلى علم 
القانـون )لمدرسـن مـن كلية الحقوق يدرسـان 
في الريعـة: حمود غـزال وعبد الكريم ظام(، 
الريعـة مصـدر رسـمي احتياطـي. وهنـاك 
إظهـار لرعيـة قانـون الأحـوال الشـخصية 
شرح  كتـاب  في  ذلـك  يظهـر  كـما  السـوري، 
قانـون الأحـوال الشـخصية السـوري، الجـزء 
جامعـة  منشـورات   ،2001( والثـاني  الأول 
دمشـق(. وهـو مقـرر مشـرك وموحـد بـن 
كليتـي الحقـوق والريعـة، وتوحيـد كان في 
سـياق إدخـال المـواد القانونيـة، ولأن مصدره 
إلى  يرجـع  تأليفـه  وأصـل  الإسـامي  الفقـه 
بالذكـر  الجديـر  ومـن  السـباعي.  مصطفـى 
تعبـيرات  تسـتخدم  لا  الريعـة  كتـب  أن 
ثنائيـة حـادة مثـل القوانـن الإسـامية مقابل 
القوانـن الوضعيـة، عـلى الأقـل لا يظهر ذلك 
في العناويـن، حيـث تسـمى الأخـيرة ببسـاطة 
مـن  أدلتهـا  تسـتوحي  والتـي  مدنيـة  قوانـن 
مصـادر عـدة منهـا الإسـام. فتعبـير "قوانـن 
الذيـن  أولئـك  عنـد  المفضـل  هـو  وضعيـة" 
ينـادون بتطبيق الريعة، معتبريـن أن القوانن 

الحاليـة مناقضة لهـا كونها "موضوعـة" من قبل 
الإنسـان وليـس الله. 

ونـدرة  وتقريظـي  تقليـدي  منهـاج 
ت ا د جتهـا ل ا

يتسـم المنهاج عمومًا في تقليديته وتقريظيته 
ونـدرة الاجتهـادات فيـه. ومن العوامـل التي 
الخـوف  الكليـة  مناهـج  في  الجمـود  إلى  أدت 
مـن التغيـير، وعقليـة احتـكار تأليـف الكتاب 
الجامعـي، التـي تحفـظ للمـدرس اسـمه عـلى 
المقـرر لسـنوات طويلـة، ويعـود منـه ريع مالي 
مـع كل طبعـة، وهـذا لا يخص كليـة الريعة، 

فالظاهـرة موجـودة في كليـات أخـرى أيضا.
ففـي كتـاب الزحيـي الأحوال الشـخصية 
مـن كتـاب الفقـه الإسـلامي وأدلتـه )الجـزء 
الإمامـي  المذهـب  الزحيـي  ذكـر  السـابع(، 
وتبيـان الخـاف معهـم، وهذا مهـم من حيث 
اعـراف بوجـود هـذا المذهـب، ولكـن هنـاك 
حشـو ليـس له معنـى في عصرنـا. فمثا شرط 
الحريـة: لا شـهادة لعبـد )ص 74( و"الـزواج 
الـازم أو التـام يتـم )في حالـة( حـل اسـتماع 
كل مـن الزوجـن بالآخـر على النحـو المأذون 
فيـه شرعًـا. والمـأذون فيـه )...( ملـك المتعـة: 
وهـو اختصاص الـزوج بمنافع بضـع الزوجة 
وسـائر أعضائهـا اسـتمتاعًا. وهـو عوضًا عن 
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المهـر، والمهـر عـلى الرجل، فيكون هـذا الحكم 
عـلى الزوجـة وخاص بالـزوج"، "يسـقط على 
المرأة النفقة في حال السـفر بـدون إذن زوجها" 
)ص 97(، الـخ مـن أمثلة تحتـاج إلى تنزيل على 
واقـع أصبحـت المـرأة بوعيهـا المدينـي ترفض 
أن يكـون المتعـة فقـط للرجل. وهكـذا تصبح 
شرحًـا  المدرسـة  الفقهيـة  النصـوص  بعـض 
وقـد  المذهبيـة.  للنصـوص  الـرح  وشرح 
بينـت بعـض المقابـات مـع طـاب درسـوا 
في هـذه الكليـة نقـدًا شـديدًا للمنهـاج، مثـل 
بالجزئيـات  اهتمـت  التـي  التدريـس  "طـرق 

والمفـردات: تعاريـف مدرسـية تعتمـد المنهـج 
التقريـري الذي يتجاهل المعالجـة التاريخية ولا 
يهتـم بالطـرح الإشـكالي"؛ "المناهـج انغلقـت 
باتـت  حتـى  اللفظيـة،  المباحـث  دائـرة  في 
الذهنيـة  للممارسـة  موضوعًـا  العلـوم  هـذه 
التجريديـة التـي تدور في جزئيـات النصوص، 
وتبايـن التفريعات عـلى التفريعـات"؛ "العودة 
الفجـة إلى نصـوص دينيـة خـام، تفهـم بـأولى 
"هـذه  للمعنـى"؛  المسـطح  الفهـم  درجـات 
يمارسـون  نقلـة  بـل  فقهـاء  تخـرج  لا  الكليـة 
عمليـة الشـحن والتفريغ والتلقـن، ولا تخرج 
العقـل وينمـون  يربـون  مفكريـن ومجتهديـن 
تجـاوز  يسـتطيعون  لا  مـن  تخـرج  التفكـير.. 
تنزيـل  إلى  الأقدمـون،  بـه  أتـى  الـذي  المثـال 

القاعـدة عـلى واقـع جديـد، أو توليـد حتـى 
مثـال معـاصر غـير القديـم".

بـين  الجديـد  الـدولي  النظـام  كتـاب  أمـا 
الواقـع الحـالي والتصـور الإسـلامي18، وهـو 
ليـس بكتـاب جامعـي سـوري ولكـن معتمد 
في مناهـج الدراسـات العليـا لكليـة الريعة، 
فعـلى الرغـم من الجانب المقارنـاتي مع الأنظمة 
القانونيـة والإنسـانية العالميـة، فهـو مكتـوب 
بلغـة تقريظيـة. فعـلى سـبيل المثـال يكتـب أبو 
شـبانة: "ظـل زمـام الحضـارة الإنسـانية بيـد 
المسـلمن ردحًـا طويـاً مـن الزمـن، تذوقت 
فيـه البريـة حـاوة الأمـن في ظـل الإيـمان 
ونعمـت بالسـام في ظـل الإسـام وتمتعـت 
بالاسـتقرار والرخاء في ظـال المبادئ العظيمة 
لهـذا الديـن الحنيف. ولكـن.. ما لبـث الزمان 
الحفـاظ  في  المسـلمون  وأهمـل  دورتـه  دار  أن 
الرياديـة،  ومنزلتهـم  القياديـة  مكانتهـم  عـلى 
حينـما طرحـوا كتـاب ربهـم عـز وجـل وسـنة 
نبيهـم صـلى الله عليـه وسـلم وراء ظهورهـم. 
ومنـذ ذلـك الحـن وزمـام الحضارة الإنسـانية 
بيـد الحضـارة المادية الغربيـة. والنظـام الدولي 
الجديـد أثـر مـن آثـار تلـك الحضـارة، وإفراز 
طبيعـي مـن إفرازاتهـا، فهو يسـتقي مـاء حياته 
مـن منابعهـا، ويرتكز في أسسـه ومقوماته على 
توجهاتهـا  تحكـم  التـي  الأساسـية  قواعدهـا 
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وأهدافهـا، لـذا كان العـالم الإسـامي بحاجة 
ماسـة إلى دراسـة علميـة جـادة للوقـوف عـلى 
حقيقـة الحمـات الإعاميـة المكثفـة التـي ما 
فتئـت تتحـدث عـن بـزوغ فجـر نظـام عالمـي 
العدالـة والمسـاواة،  فيـه روح  جديـد، تشـيع 
ويقـف فيـه الجميـع عـلى قـدم المسـاواة" )ص 
)وهبـة  الإسـلامي  الفقـه  كتـاب  أمـا   .)232

جامعـة  منشـورات   ،1998 ط.6،  الزحيـي، 
تعليـق  بـدون  تبـن  أحـكام  ففيـه  دمشـق( 
عـن كيفيـة إنزالهـا عـلى الواقـع الحـالي. فمثا 
يكتـب الزحيـي: "ينتهـي القتـال بطـرق عـدة 
منهـا اعتنـاق الإسـام، أو عقـد معاهـدة مـع 
فكيـف   .)315 )ص  بالأمـان"  أو  المسـلمن 
يطبـق ذلـك في ظـل انتشـار الـدول الوطنيـة 

المبنيـة انتماءاتهـا عـلى مفهـوم الوطنيـة.
تحميل الإسلام أكثر مما يطيق

مـن  كثـيًرا  أن  اعتبـار  عـلى  اعتدنـا  لقـد 
الإسـام  تحمـل  الإسـامية  الحـركات 
كل  ويقونـن  يديـر  باعتبـاره  طاقتـه  فـوق 
مجـالات الحيـاة. وبـدلًا مـن ثبـات الأخـاق 
القطعيـة،  الإسـامية وزمنيـة الأحـكام غـير 
ضمـن  لقوننتهـا  والدعـوة  الأحـكام  تثبـت 
مفهـوم الحاكميـة المطلقـة لله. ولكـن تقتـصر 
التقليديـة الإسـامية في ذلك بشـكل أسـاسي 

عـلى الاجتماعـي والاقتصـادي. ففـي كتـاب 
مجـال  تعريـف  تـم  الإسـلامية19  المصـارف 
الاقتصـاد عـلى الشـكل التـالي: "اقتصـاد رباني 
والسـنة،  القـرآن  مصـدره  باعتبـار  وإلهـي 
العقيـدة  أسـس  مـن  ينبثـق  لأنـه  وعقـدي 
الإسـامية ويقـوم عليها، وأخاقـي وواقعي، 
وإنسـاني عالمـي، ويـوازن بـن مصلحـة الفرد 
والمجتمـع، وأنـه فريـد في نوعه، ومسـتقل عن 
غـيره، وهـو اقتصاد موجـه، والمال فيه وسـيلة 
وليـس غايـة، وذو طابـع تعبدي؛ لأن ممارسـة 
معـاني  فيـه  المـروع  الاقتصـادي  النشـاط 
العبـادة التـي يثـاب فاعلها عنـد الله عز وجل، 
والملكيـة فيـه لله تعـالى، والإنسـان مسـتخلف 
فيهـا" )ص31-32(. فمثـل هـذا التعريـف لا 
يـرك مجالًا لعلـم الاقتصاد، ويحـول الأخاق 
الإسـامية في الاقتصاد كاختصاص يستوعب 

الاقتصـاد. شـؤون  كل 
المدرسـة  تحـت  مـن  البسـاط  سـحب 

يـة صد لمقا ا
يـكاد يـدرس علـم أصـول الفقـه في كليـة 
ففـي  الريعـة.  مقاصـد  بـدون  الريعـة 
الوسـيط في أصـول الفقـه الإسـلامي 20، فصل 
المصالـح  اسـم  تحـت  الريعـة  مقاصـد  في 
المرسـلة أو الاسـتصاح )حذف رأي الطوفي( 
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بعـد الـرد عليه.. وفي كتاب أصـول الفقه21، لا 
يوجـد فصـل في مقاصد الريعـة ولكن هناك 
فصـل في المقصـد العـام مـن التريـع )قواعد 
مبـدأ دفـع الـرر وقواعـد مبدأ رفـع الحرج( 

)12صفحة مـن 236(.

وفي الحقيقة أن المدرسـة الشامية قد سحبت 
مقاصـد الريعة من فلسـفتها الأساسـية التي 
جـاء بها الأئمـة الغـزالي والشـاطبي والطوفي، 
كتابـه  ففـي  البوطـي.  الشـيخ  بتأثـير  وذلـك 
ضوابـط المصلحـة 22، الـذي يـدرس في بعض 
المعاهـد وخاصـة كليّـة الدعـوة، ينقـد المؤلف 
نجـم الديـن الطـوفي أوّل مـن جعـل المصلحة 
مرتكـزًا في الريعة، حيث يقوم بعرض مناهج 
الإمـام مالـك والشـافعي وأبي حنيفـة والإمام 
أحمـد واسـتخدامهم المصلحـة والاستحسـان 
ضمـن حـدود الريعـة. ويقـول البوطـي في 
هـذا: "الأخـذ بالاسـتصاح محـل اتفـاق مـن 
أئمـة المسـلمن وعلمائهـم، ولا يضـير ذلك أن 
كثـيًرا من هـؤلاء الأئمة لم يعدوا الاسـتصاح 
أصـاً مسـتقاًّ في الاجتهـاد، وأنهـم أدمجوه في 
الأصـول الأخـرى، إذ الخـاف لا ينبغـي أن 
يكون في التسـمية والاصطاحـات"23. ويرى 
البوطـي أنّ مفهوم المصلحة الـذي يتمّ توظيفه 
اليـوم هـو في حقيقتـه المفهـوم الغـربي لا ذاك 
الرعـي، وبالتـالي فهـو مبنـيٌ عـلى اعتبارات 

الفاسـفة جيرمـي بينثـام وجـون سـتيوارت 
ميـل الليبرالية. ويرى البوطـي أنّ الاتفاق على 
مفهـوم المنفعـة هو اتفـاق عامٌ ظاهـري، حيث 
إنـه في حقيقتـه فيـه خـافٌ طويل. ويستشـهد 
مفهـوم  في  اختـاف  بوجـود  ميـل  بقـول 
وبروتاغـورس24.  سـقراط  بـن  المصلحـة 
وباختصـار يعتبر هـذا الكتاب نقـدًا للمفاهيم 
التجديديـة للمصلحة. وبعكـس عبد الوهاب 
خـاّف يـرى البوطـي أنّ المصلحة ليسـت من 
مصـادر التريـع، بـل هـي تقع تحـت مجموعة 
مـن الضوابـط الرعيّة الإسـامية. كـما يعتبر 
أن تطبيـق المصلحة تكـون فقط عندما لا يكون 

هنـاك نـص مـن القـرآن الكريم أو السـنة.
غياب الجدل والنقاش

بينـت المقابـات التـي عملناهـا مـع طلبـة 
النقـاش في داخـل  تنعـدم  الكليـة أنهـا تـكاد 
الصفـوف. وذكـرت إحدى الطالبـات أنه كان 
هنـاك بعـض الطلبـة المتأثرين بالفكر السـلفي 
مـع بعض الأسـاتذة ولكـن تم قمعهم بشـدة. 
وقـد ذكـر أحـد الطاب أنـه ذهب إلى أسـتاذه 
الشـيخ البوطـي وعـبر عن ملله مـن الصفوف 
فهـو يعـرف أغلـب مـا يذكـر، وطلـب مـن 
البوطـي أن يقرح عليه بعـض الكتب للقراءة. 
فسـأله إن كان قـد قرأ كل كتبـه، فعندما أجاب 
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القـادم.  كتابـه  انتظـار  منـه  بالإيجـاب طلـب 
أي إنـه رفـض إعطـاءه أي اقراحـات لمؤلفن 
يمكـن  أن  الطـاب  أحـد  وذكـر  آخريـن. 
عـزو غيـاب الجـدل والنقـاش إلى خـوف كثير 
مـن الطـاب مـن زمائهـم الذيـن انخرطـوا 
كطـاب في الكليـة بصفتهـم مخبريـن. ويجـدر 
الذكـر أنـه منـذ منتصـف الثمانينيـات، بـدأت 
الدولـة تعطـي كوتا للرفاق البعثين في تسـهيل 
كليـة  فيهـا  بـما  الكليـات  كل  في  انخراطهـم 
الريعـة. وقـد اشـتكى بعـض مـن قابلناهـم 
وغالبًـا  تدينهـم،  بقلـة  معروفـون  هـؤلاء  أن 
مـا يوظفـون بعـد تخرجهـم إمـا كمدرسـن في 
الأدوات  مـن  جـزءًا  ليصبحـوا  أو  المـدارس 

الأوقـاف. وزارة  في  البيروقراطيـة 

• أعلام كلية الشريعة: التقليدية 
وحدودها 

في  أثـرت  قـد  شـخصيات  عـدة  هنـاك 
اتجاهـات هـذه الكليـة، ولكن الشـيخن محمد 
سـعيد رمضـان البوطـي ووهبـة الزحيـي قـد 
كليـة  فقـط في  ليـس  بعمـق،  آثارهـم  طبعـوا 
كل  في  ولكـن  دمشـق،  جامعـة  في  الريعـة 

أيضًـا. والعـربي  السـوري  الدينـي  المشـهد 

محمد سـعيد رمضان البوطي: الشخصية 
البابوية

بـدأ البوطي تعليمـه الديني في معهد حبنكة 
الميـداني، قبل أن يحصل على شـهادة دكتوراه في 
العلـوم الدينية مـن الأزهر. وعندمـا انضم إلى 
كليـة الريعة في جامعة دمشـق؛ احتـلَّ موقعًا 
اسـراتيجيًّا عنـد تقاطـع نمطـن مـن الإنتـاج 
الفكـري "العلـم، والفكـر"، لا في سـوريا فقط 
بـل في العـالم العـربي. لقـد قـاد البوطـي كليـة 
الريعـة مـن خـال مناهـج تسـتند، حسـب 
أساسـيّة:  دعائـم  ثـاث  إلى  غنايـم،  أنـس 
أولًا، رفـض الممارسـات الصوفيـة الطقوسـيّة 
الخرافيّـة المنتـرة بن الطـرق الصوفيّة؛ رفض 
في  التوسّـع  عـلى  القائمـة  السـلفية  الأحـكام 
السـلفية  اتجـاه  خاصـة  والتفسـيق،  التبديـع 
العلميـة ممثلـة بخصمـه الشـيخ محمـد نـاصر 
الديـن الألبـاني؛ وأخـيًرا، التوجـس مـن كل 
الأطروحـات التحديثيّة في الإسـام25. ترأس 
البوطـي لمـدة أربـع سـنوات قسـم )المذاهـب 
العقيـدة  مـدارس  مـع  تعامـل  والأديـان(، 
الإسـامية المختلفـة بالأسـلوب نفسـه الـذي 
تعامـل بـه مـع الماركسـية والوجوديـة. ولكن 
ولائـه  بقضيتـن:  اشـتهر  فقـد  إلي،  بالنسـبة 

للنظـام وعدائـه للحداثيـن.
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ذلـك  عـن  عـبر  الأولى،  النقطـة  حـول 
دينيًّـا  ينتمـي  البوطـي  أن  أنـس غنايـم  جليًّـا 
إلى "مدرسـة الفقـه التقليـدي الراثي السـني، 
الـذي يرى أنّ الديـن والسـلطان توأمان، وأنّ 
الديـن أس والسـلطان حارس، ومـا لا أس له 
فمهـدوم ومـا لا حـارس فهو ضائـع، وبذلك 
تـرى هـذه المدرسـة أن مـن أهـم مسـؤوليات 
الدولـة حفـظ الديـن. وعليـه فـإنّ النقطـة قد 
الراثـي  الموقـف  تكـون مدخـاً مهـماًّ لفهـم 
في الفقـه السـلطاني مـن قضايـا الخـروج عـلى 
الحاكـم والفتنـة وإمـارة التغلّـب"26.  كل ذلك 
منـح البوطـي شـخصية "بابويـة" بمركزيتـه في 
المشـهد الديني السـوري. وقـد أدان في خطب 
الجمعـة التظاهـرات التـي اندلعـت في سـوريا 
في 2011، محـذرًا الشـباب من مغبـة الانخراط 
بأعـمال الشـغب كارثيـة المـآل، متبنيًـا روايـة 
عـلى  يجـري  مـا  وصـف  في  حرفيًّـا  النظـام 
الأرض، في خطاباتـه التلفزيونيـة وفي دروسـه 
عـن  متحدثًـا  الإيـمان،  بمسـجد  الأسـبوعية 
"مؤامـرة كونيـة" و "أيـادٍ خارجيـة" وعـن ثلـة 

مـن الشـباب غـير المؤمـن الذيـن "ينتعلـون" 
المسـاجد تحقيقًـا لأجندات خارجيـة27. وهناك 
تطابـق تام بـن كام الرئيس الأسـد في خطابه 
للمشـايخ وفتـاوى وخطـاب "البوطـي" منـذ 
بدايـة الثـورة، فهـو يقـول فيهـا: "ثبـت بـما لا 

يقبل الشـك أن الخروج إلى المسيرات واستثارة 
الآخريـن بالهتافـات المختلفة ذريعـة إلى فتنة لا 
مجـال للتحـرز منهـا، وكثـيًرا مـا تتمثـل هـذه 
الفتنـة بقتـل أو تعذيـب أو سَـجن لأنـاس لم 
يكونـوا معرضـن لـيء مـن ذلـك لـولا هذه 
المسـيرات. وقد أوضحت لك في سـؤال سابق 
حكـم الذرائـع الموصلة إلى جرائـم ومحرمات، 
وبينـت دليـل حرمتها وسـخط الله عـلى الذين 
تسـألني  فلـماذا  فيهـا.  الله  بحكـم  يبالـون  لا 
عـن حكم أخـذ النقـود لفض المسـيرات، ولا 
تسـألني عـن حكـم المسـيرات ذاتهـا؟!. المهم 
أن نعلـم ويعلـم كل مسـلم أن سـد الذرائـع 
إلى الفتـن والمحرمـات واجـب شرعـي خطير 

بنـص صريح مـن القـرآن"28.
أمـا النقطـة الثانية فهو اسـتخفافه الشـديد 
بالاتجاهـات الفكريـة التي انتـرت في الغرب 
بطريقـة  ذلـك  تنـاول  وقـد  كتبـه.  جـل  في 
مؤطـرة بثنائيـات حـادة، ومـا أدل عـلى ذلـك 
هـو عناويـن كتبـه. فلـه، مثـاً، كتابـان الأول 
مشـكلاتنا والثاني مشـكلاتهم. وكتب البوطي 
بقسـوة حـول خصومه في كتابه مبـادئ العقيدة 
نرتـه  الـذي  المعـاصر  والفكـر  الإسـلامية 
"ونظـرًا إلى أن  جامعـة دمشـق، حيـث قـال: 
مجتمعاتنـا الإسـاميّة لا تخلـو في كلّ وقت من 
مجاذيـب أوروبـا وعشّـاقها، أولئـك الأغبيـاء 
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الذيـن ينقـادون بزمـام مـن الباهـة والذل إلى 
اتبـاع أوروبـا في كلّ شـؤونها وتصرفاتهـا، فقد 
ظهـر في هـذه المجتمعـات مـن يدعـو إلى إقامة 
أنظمـة الحكـم في مجتمعاتنـا الإسـاميّة عـلى 
إليهـا  التجـأت  التـي  العلمانيّـة  تلـك  أسـاس 

أوروبـا تخلّصًـا مـن مصائبهـا وآلامهـا"29.
واشـتهر البوطي بكفاءتـه العالية في محاورة 
خصومـه في الإعـام. وأذكـر كيـف أنـه هـز 
خصمـه الفيلسـوف السـوري طيـب تيزينـي 
في بدايـة حـواره معـه، عندمـا اشـرط عليـه 
أن يعلـن منـذ البـدء إذا كان يؤمـن أن القـرآن 
الكريـم هـو كام الله أم لا. وقـد أربـك ذلـك 
تيزينـي، فـإن قـال نعم ثبّـت أرضيـة البوطي، 
واسـعًا.  متدينـًا  جمهـورًا  خـسر  لا  قـال  وإن 

واختـار تيزينـي بالجـواب بالإيجـاب. 
وهبـة الزحيـلي: تقليدية فقهيـة مع منهج 
المقارنـة وانفتاحـات في العلاقات الدولية

حصـل الشـيخ وهبـة الزحيي على شـهادة 
الدكتـوراه في الحقـوق )الريعـة الإسـامية( 
الأزهـر. وأهميتـه تكمـن في  1963 مـن  عـام 
فقـط في سـوريا  ليـس  المؤثـر  المهنـي  مسـاره 
خطـة  وضـع  فقـد  خارجهـا.  أيضًـا  ولكـن 
الدراسـة في كليـة الريعـة بدمشـق في أواخـر 
السـتينيات، وخطة الدراسـة في قسـم الريعة 

بالإمـارات،  والقانـون  الريعـة  كليـة  في 
وشـارك في وضـع مناهـج المعاهـد الرعيـة 
في سـوريا عـام 1999. وقـد اهتـم بالدراسـة 
صاحـب  فهـو  الفقهيـة،  للمـدارس  المقارنـة 
موسـوعة الفقه الإسـلامي والقضايـا المعاصرة 

المؤلفـة مـن أربعـة عـر مجلـدًا. 
آثـار  للدكتـوراه  كان موضـوع أطروحتـه 
الحـرب في الفقـه الإسـلامي: دراسـة مقارنـة 
بـين المذاهـب الثمانيـة والقانـون الـدولي العام، 
ومبـادئ  طبيعـة  الكتـاب  يتنـاول  حيـث 
العاقـات الدوليـة، والحـرب، ودور القانـون 
في  الدوليـة  والاتفاقيـات  والقواعـد  الـدولي 
العاقـات الدوليـة. ومـا يبينه سـامي بارودي 
ووحيـد بهمـردي30، عـلى حـق، أن في آرائـه 
كثـيًرا مـن الاجتهـادات المتوافقة مـع وجهات 
النظر الغربية السـائدة، لا سـيما تلـك الصادرة 
عـن المدرسـة الواقعيـة. وقـد شـكل الزحيي، 
بالتـالي، مدرسـة أصبحـت السـائدة، مقارنـة 
للقاعـدة  الراديـكالي  الإسـامي  الفكـر  مـع 
للزحيـي  كان  وإذا  الوهابيـن.  والسـلفين 
العاقـات  أن  اعتبـار  في  فلسـفيًّا  الفضـل 
الدوليـة في الإسـام مبنيـة على السـام وليس 
الحـرب، فـإن بعض آرائه تقليدية ولا تتناسـب 
مـع روح الواقـع. وقـد قدم مسـاهمة إسـامية 
في المبـادئ الدوليـة، مثـل الإعان الإسـامي 
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منظمـة  اعتمدتـه  الـذي  الإنسـان  لحقـوق 
المؤتمـر الإسـامي في عـام 1983 31. وإذا كان 
الزحيي أهـم المجددين في العاقـات الدولية، 
فهـو تقليـدي للغايـة في تعاملـه مـع السياسـة 
الرعيـة المحليـة، وكذلـك في فقـه المعامات 

والاقتصاديـة.  الاجتماعيـة 
أمـا موقفـه مـن قضيـة مثـل الديمقراطيـة 
ا  فهـو ملتبـس، رغـم أنـه ما تـرك مجلسًـا خاصًّ
إلا وانتقـد اسـتبداد النظـام السـوري وحتـى 
زميلـه البوطـي32. وقـد بـدا دفاعيًّـا وتقريظيًّا 
للنظـام الإسـامي بـدلًا مـن المعالجـة الجـادة 
لمفهـوم الديمقراطيـة أو حتـى الشـورى، فهـو 
يعتـبر أن "الديمقراطية الاجتماعية في الإسـام 
كانـت أبعـد مـدى بكثـير في حيـاة المسـلمن 
الأوائـل منها مـن الديمقراطيـات الحديثة، كما 
كانت الديمقراطية السياسـية في الإسـام أكثر 
عنايـة وتحقيقًـا لأهداف الديمقراطيـة منها من 
الديمقراطيـة"33،  تلـك  وشـكليات  أسـاليب 

ذلك؟ فكيـف 
إقصاء شخصيات مهمة

هنـاك شـخصيات مهمـة في تاريـخ كليـة 
الريعـة بجامعـة دمشـق كانـت لهـا مواقـف 
النظـام  توجهـات  تخالـف  العـام  الشـأن  في 

والبوطـي وتـم إقصاؤهـا بطرق مختلفـة، ومن 
أهمهـم:

د. محمـــد فـــوزي فيـــض الله: كان قريبًـــا - 
ـــه إلى  ـــم تحويل ـــي، ت ـــا والدواليب ـــن الزرق م
ـــت  ـــر إلى الكوي ـــم هاج ـــة، ث وزارة الصح
ودرّس فيهـــا، وعـــاد في آخـــر عمـــره إلى 
ـــث  ـــا حي ـــل إلى تركي ـــل أن ينتق ـــب قب حل

ـــاك. ـــوفي هن ت
د. عدنـــان زرزور: كان يواجـــه تهمـــة - 

ــوان،  ــماء إلى الإخـ ــي الانتـ ــية وهـ سياسـ
وتهمـــة داخـــل الكليـــة وهـــي ميلـــه 
ــة  ــذه التهمـ ــروج هـ ــة، وكان يـ للمعتزلـ
البوطـــي. هاجـــر منـــذ زمـــن إلى البحريـــن، 
ولـــه مذكـــرة في الأخـــاق اعتمـــد فيهـــا 
عـــلى ابـــن خلـــدون ظلـــت تـــدرس في 

ــوم. ــما إلى اليـ ــود وربـ ــة لعقـ الجامعـ
عميـــدًا -  كان  الســـلقيني:  إبراهيـــم  د. 

للكليـــة قبـــل أن تحـــول عمادتهـــا إلى 
ـــان،  ـــا في البرلم ـــابقًا نائبً ـــي، وكان س حقوق
كونـــه  في  البوطـــي  عـــن  ويختلـــف 
ـــه  ـــياسي، لكن ـــام الس ـــع النظ ـــيًّا م دبلوماس
لم يكـــن يمدحـــه كالبوطـــي. هاجـــر إلى 
ـــن  ـــعينيات، وع ـــع التس ـــارات في مطل الإم
ـــورة، وكان  ـــدلاع الث ـــل ان ـــب قب ـــا لحل مفتيً
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الثـــوار في حلـــب يعدونـــه داعـــمًا لهـــم، 
وكانـــت جنازتـــه أول أكـــبر تظاهـــرة في 

حلـــب بعـــد انـــدلاع الثـــورة34.
مـع  ولكـن  الـولء  التدريسـية:  الهيئـة 

مقاومـة 
لم تسـتطع كليـة الريعة اسـتقطاب أسـماء 
لامعـة للتدريـس فيهـا، مـا عـدا أسـماء قليلـة 
في  السـورية  الحكومـة  تسـتثمر  ولم  ا.  جـدًّ
ابتعـاث المعيدين )المرشـحن للبعثـات( لعمل 
لا  العريقـة  الجامعـات  في  العليـا  الدراسـات 
في الـرق )مـا عـدا الأزهـر( ولا في الغـرب 
الأزهـر  الفكـري، كـما حـدث مـع  للتاقـح 
خـال القرن المـاضي. فهناك 40 ٪ مـن أعضاء 
الهيئـة التدريسـية يحملـون دكتوراه مـن جامعة 
و45 ٪  عضـوًا(،   35 أصـل  مـن   14( دمشـق 
هـم خريجـو الـدول العربيـة )بشـكل أسـاسي 
 ٪ 1.5 في مـصر والسـودان وتونـس(، وفقـط 
)خمسـة( هم خريجو دول إسـامية )باكستان(. 
تعيينـات  في  المبـاشر  الدولـة  تدخـل  ورغـم 
الهيئـة التدريسـية للكليـة، فـإن ذلـك لم يمنـع 
بعـض أعضـاء الهيئـة التدريسـية مـن معارضة 
بعـض القوانـن التـي نظـر إليهـا أنهـا مخالفـة 
"حقـوق  كــقانون  الإسـامية"،  لـ"الريعـة 
الطفـل"، مـن خـال التصريحات. لقـد حاول 

دكاتـرة الكلية تأسـيس "جمعية خريجـي العلوم 
الإسـامية" لكـنّ الأمـن منعهـم مـن ذلـك. 
الأمـن  شـدد  فقـد  الرفاعـي،  ليـلى  وحسـب 
الماحقـة والرقابـة عليهـم حتـى داهـم بيوت 
واعتقلهـم لأسـباب شـخصية،  منهـم  ثاثـة 
انتهـت  التـي  الاعتقـالات  مـن  سلسـلة  في 
بمنـع سـفر وقـرار بتسريـح عرة أسـاتذة من 
كليـة الريعـة، سـتة مـن دمشـق رغـم أنهـم 
محسـوبون عـلى الشـيخ البوطـي. وفي مرحلـة 
لاحقـة تـم طـرد ثاثة مـن جامعة حلـب بعد 
الثـورة )عـام 2013(. ووفقًـا لليـلى الرفاعـي 
كثـير  في  شـاركوا  قـد  الكليـة  شـباب  فـإن 
مـن التظاهـرات، بينـما كانـوا ينتظـرون شـيئًا 
مـن دكاترتهـم: "وعـلى المسـتوى العمـي كان 
الدكاتـرة متناحريـن في موقفهـم مـن النظـام؛ 
محمـد  نجـل  البوطـي،  توفيـق  يصـف  فبينـما 
سـعيد رمضـان البوطـي ونائـب عميـد كليـة 
الريعـة حينهـا، بمجالسـه الخاصـة الفتيـات 
المشـاركات في التظاهرات بـ"العاهرات"، كان 
الدكتـور محمد زكريـا النـداف في القاعة الـ"8" 
التاريـخ  مـادة  في  الطـاب  يحـاضر  بالكليـة 
الإسـامي ويُنشـد شـعرًا على الملأ يقـول فيه: 
لـن أشـحذ الحقَّ من لـصٍّ ومغتصـبٍ.. هذي 

حراميهـا"35.  حاميهـا  السياسـة 
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إذن، عـلى الرغم مـن تقليدية طبقـة العلماء 
إلى  انضـم  فقـد  للنظـام،  وولائهـا  المدرسـن 
المعارضـة عضـو الهيئـة التدريسـية في جامعـة 
دمشـق محمـد زكريا النـداف، الذي تـم تعذيبه 
حركـة  وقائـد  النظـام.  سـجون  في  وقتلـه 
أحـرار الشـام الحـالي )جابـر عي باشـا( يحمل 
ماجسـتير شريعـة مـن جامعة دمشـق. وخرج 
سـبعة أعضاء للهيئة التدريسـية خـارج مناطق 
سـيطرة النظـام في سـوريا هربًـا مـن النظـام، 
ثاثـة خرجوا إلى إسـطنبول، وهم: عماد الرين 
الرشـيد مؤسـس "التيـار الوطنـي السـوري"، 
أحمـد إدريـس الطعـان الـذي انخـرط بالعمل 
ثـم  ومـن  السـوري  الشـمال  في  العسـكري 
رئيسًـا لجامعة الشـام العلمية في شـمال سوريا، 
ـا لـ"تجمّع الأكاديمين  وأسامة الحموي مؤسسًّ
العـرب"، واثنـان ذهبـا للتدريـس في الأردن: 
تيسـير العمـر وعـمار الحريـري، واثنـان ذهبـا 
جاسـم  الحـاج  أحمـد  المحـررة:  المناطـق  إلى 
)منبـج( وثائـر الحاق. وبعضهـم خرج بهدوء 

القـادر  عبـد  مثـل  شـخصية  أهمهـا  لأسـباب 
الحسـن. أمـا معهـد الفتـح فقـد أصبح خمسـة 
مـن أعضاء الهيئة التدريسـية قيادات عسـكرية 
في الجيـش السـوري الحـر وكتائبـه الإسـامية 
بسـام  الكحيـل،  رضـوان  درويـش،  )سـعيد 

ضفدع، رشـاد شـمس( وواحد سياسي )أيمن 

شـعباني(، وخمسـة قد تركـوا سـوريا والتحقوا 
في الجامعـات الركيـة أو أسسـوا معاهـد هناك 
)عدنـان درويـش، شـقيق القيـادي والرعي 

في جيش الإسـام "سـعيد درويـش" والمدرس 
في  العـربي  الأدب  بكليـة  الفقـه  أصـول  لمـادة 
جامعـة صبـاح الديـن الزعيـم الركيـة حاليًا، 
وعبـد  الخرسـة،  وخالـد  دحـا،  ومحمـود 
الهـادي الخرسـة، ورضوان كحيـل(. أما مجمع 
)أبـو النـور( فقـد أصبـح أحـد أعضـاء الهيئـة 
رئيـس  الباشـا  )عاصـم  ا  عسـكريًّ التدريسـية 
"حركـة أحـرار الشـام" في الغوطـة الرقيـة(، 

وآخر سـياسي معـارض وداعية ) بشـار تللو- 
في الغوطـة الرقيـة( وآخر ترك سـوريا )محمد 
باسـم دهمـان، أسـس في اسـطنبول "مؤسسـة 
والدعويـة"  العلميـة  كفتـارو  أحمـد  الشـيخ 
للعلـوم  كفتـارو  أحمـد  الشـيخ  و"جمعيـة 
والثقافـة"(. وطبعًـا هنـاك قيـادات عسـكرية 
السـورية  بالمعارضـة  التحقـت  قـد  وسياسـية 
وقادمـة مـن جماعات غـير رسـمية؛ مثل جماعة 
شـهادة  يحملـون  وأغلبهـم  ثابـت  بـن  زيـد 
شرعية )أسـامة الرفاعي، سـارية الرفاعي(36. 
وقد أسـس هـؤلاء العلماء والحركين جسـمن 
تنظيميـن: "رابطـة العلماء السـورين" المرتبطة 
المهجـر،  في  السـورين  المسـلمن  بالإخـوان 
والتـي تأسسـت 2006 في السـويد37، ورابطـة 
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"علـماء الشـام" التـي تأسسـت في بدايـة الثورة 

أي  غيـاب  ورغـم  إسـطنبول38.  في  السـورية 
معلومـات فيـما إذا كان هنـاك خريجـو برامـج 
الريعـة مـن الجامعـات والمعاهـد في سـوريا 
هنـاك  الأقـل  في داعـش، فعـلى  التحقـوا  قـد 
شـهادة  تحمـل  التـي  البغـا،  مصطفـى  إيـمان 
جامعـة  مـن  وأصولـه  الفقـه  في  الدكتـوراه 
دمشـق، وهـي أكاديمية سـوريّة كانـت تدرّس 
العلـوم الرعيـة في جامعة الدمام-السـعودية 
الرقـة.  في  "داعـش"  بتنظيـم  التحاقهـا  قبـل 
وهنـاك أيضًـا د. إبراهيـم شاشـو الـذي يعمل 
وزيـرًا للعـدل لـدى جبهـة النـصرة، وهـو لم 
يكـن موظفًـا في الجامعة لكنه عمـل محاضًرا في 
جامعـة حلـب وتخـرج في مؤسسـات التعليـم 

السـورية. الرعـي 

• الخاتمة 

والمجتمـع  مجتمعهـا  سـوريا  مـدت  لقـد 
خريجـي  مـن  الرعيـن  مـن  بطبقـة  العـربي 
مـن  المبكـر  للجيـل  وكان  دمشـق.  جامعـة 
)الزرقـا،  بدمشـق  الريعـة  كليـة  أسـاتذة 
فيـض  الدرينـي،  المبـارك،  محمـد  السـباعي، 
مسـتوى  عـلى  متميـز  جهـد  الزحيـي(  الله، 
مشـاريع  في  عربيًّـا،  الفقهيـة  العلـوم  تطويـر 
مثـل: موسـوعة الفقه الإسـلامي الكويتية )40 

مجلـدًا( التـي بـدأت في دمشـق ثـم انتقلـت إلى 
الكويـت، ومعظـم أسـاتذة كليـات الريعـة 
في الأردن والخليـج درسـوا عـلى أيـدي تلـك 

الطبقـة مـن المتقدمـن.
نقـاط:  ثـاث  سـأطرح  الخاتمـة  هـذه  في 
الأولى حـول المـادة المعرفية في جامعتي دمشـق 
الرسـمية،  وغـير  الرسـمية  الدينيـة  والمعاهـد 
والثانيـة حـول طبيعـة طبقة العلماء في سـوريا، 
وأخـيًرا حول الناشـطية المعارضة لهـذه الطبقة 

وعاقـة السـياسي بالدينـي.
فيـما يتعلـق بالنقطـة الأولى، يتميـز التعليم 
الرعـي بقوته واتسـامه بالاتسـاق والمصالحة 
هنـاك  والفقـه، ولكـن  المدنيـة  القوانـن  بـن 
أربـع سـمات إشـكالية وهـي: تقليديـة المناهج 
وتحميـل  الاجتهـادات؛  ونـدرة  وتقريظيتهـا 
مقاصـد  وغيـاب  يطيـق؛  ممـا  أكثـر  الإسـام 
الريعـة في مسـاقات أصـول الفقـه؛ وغيـاب 
كـما  الجامعـة.  دروس  في  والنقـاش  الجـدل 
أصبـح الشـيخان البوطـي والزحيـي مدرسـة 
تـدرس  تقليديـة،  شرعيـة  وفكريـة  علميـة 
كتبهـم في كثـير مـن الجامعـات العربيـة التـي 
توجهـات  ذات  دينيـة  معرفـة  عـن  تبحـث 
أنهـما  وصحيـح  سياسـيًّا.  ومهادنـة  اجتماعيـة 
خريجـا الجامعـات المصريـة )الأول من الأزهر 
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والثـاني مـن الأزهـر وجامعة القاهـرة(، إلا أن 
تقليديتهـم الفقهيـة تتجـاوز تقليديـة الأزهـر 
)الـذي انفتـح كثـيًرا في السـنوات الأخـيرة(، 
مسـارهم  بربـط  إلا  تفهمهـا  يمكـن  ولا 
ولعـل  تاريخيًّـا.  السـوري  العلمائـي  بالـراث 
التعليـم  بإصـاح  المتعلقـة  المعرفـة  أسـئلة 
الرعـي التـي أرقـت ذهن الشـيخ محمد عبده 
في بدايـة القـرن المـاضي39 لم تختلـف عـن هـذه 
الأسـئلة اليـوم. وهنا أتسـاءل إذا كانـت المادة 
المعرفيـة لهـذه المعاهد والجامعات تنفع شـباب 
اليـوم الذيـن يمتلكون بصـيرة عميقـة للتدبير 
والنقـاش الفكـري والسـياسي، والذيـن هـم 
الاجتماعـي  الفعـل  غـمار  لخـوض  مؤهلـون 
الخاقـة،  الإنتاجيـة  قاعـدة  عـلى  والسـياسي 
والبحـث عـن أفـق اجتماعـي رحـب وغنـي 
بالعـدل والديمقراطيـة. هل هـذه المادة تصلح 
العربيـة،  الانتفاضـات  فيهـم  أثـرت  لشـباب 
وأغواهـم التغيـير الديمقراطـي والاجتماعي؟ 
هـل هـذه المـادة المعرفيـة تولد العقل السـجالي 
الـذي بـر بـه غاسـتون باشـار في مواجهـة 
المفكـر  تعبـير  حسـب  "التكديـي"،  العقـل 
الجزائـري مالك بـن نبي. هذا العقل السـجالي 
الـذي يعـرف بوجـود الآخـر داخـل الراث، 
والـذي يسـعى إلى محاورتـه على أسـس علمية 
واضحـة، تتيـح عمليـة الأخذ والرد، وحسـن 

الإصغـاء، ثم دحـض الحجة بالحجـة، وتقوية 
البرهـان بالبرهـان.

طبيعـة  حـول  فهـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
طبقـة العلـماء في سـوريا. فهنـاك فعليًّا سـيطرة 
لطبقـة مـن العلـماء التقليديـن عـلى الكليـات 
الرعيـة في سـوريا، المتشـبعن بفكـرة الـولاء 
وجـود  مـن  يمنـع  لم  ذلـك  لكـن  للحاكـم. 
العلـوم  مـن  اسـتقت  قـد  اسـتثنائية  حـالات 
والاجتماعيـة  الإنسـانية  و/أو  الرعيـة 
وفسرتـه بطريقتهـا الخاصة. وأذكر على سـبيل 
المثـال لا الحـصر، مـن جامعـة دمشـق: معتـز 
الخطيـب )أسـتاذ المنهجية والأخـاق - مركز 
جامعـة   - والأخـاق  الإسـامي  التريـع 
حمـد بـن خليفـة( ومحمـد حبـش )فقيـه مجدد، 
مقيـم حاليًـا في دبي(؛ ومـن جامعـة حلب عبد 
القرآنيـة،  الدراسـات  )أسـتاذ  الرحمـن حلـي 
جامعة فرانكفورت(، سـامر رشـواني )أسـتاذ 
الدراسـات القرآنيـة، جامعة توبنغـن(. وليس 
حاليًـا40.  سـوريا  خـارج  جميعهـم  أن  غريبًـا 
حـدود  حـول  التسـاؤل  إلى  ينقلنـا  وهـذا 
إمكانيـات الإصـاح الدينـي في ظل اسـتبداد 
الأنظمـة العربيـة. فقـد اشـتهرت عـن طبقـة 
والجامعـات  المعاهـد  هـذه  خريجـي  العلـماء 
إلى  السياسـية  المعضـات  وتحويـل  التقليـد 
مـن  للهـروب  وكاميـة  فقهيـة  إشـكالات 
 حسـمها وللتغلـب عـلى المعارضـات المناوئة. 
الإسـام  عـصر  منـذ  تاريخـي  تقليـد  وهـذا    
الوسـيط، كـما لاحظ عبد الله العـروي في كتابه 
السـنة والإصـلاح41. وهنـا أتفق مع دراسـات 
تومـاس بيريـه ورضـوان زيـادة حـول دعـم 
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النظـام السـوري لإسـام المحافـظ )الشـيخ 
البوطـي مثاً( وقمع الكثـير من الإصاحين؛ 
لأنـه رأى في الأوائل سـندًا سياسـيًّا لـه، بينما لم 
يعقـد الآخـرون تسـويات سياسـية معـه. فا 
يكفـي لهـذه الأنظمـة الاسـتبدادية ألا يعمـل 
الإصاحيـون في السياسـة، بـل ينبغـي إعطاء 
إن  نقـول  أن  يبقـى  لهـا.  السـياسي  الـولاء 
الحـركات الإسـامية في سـوريا، مـن النمـط 
بشـكل  انبثقـت  قـد  السـلفي،  أو  الإخـواني 
والمعاهـد  الجامعـات  خـارج  مـن  أسـاسي 
الدينيـة الرسـمية، ولـو أن هذه المؤسسـات قد 
دعمتهـا بالجنـود والقيادات وعنـاصر محاكمها 
بـ"أسـلمة  بعضهـم  مـروع  أمـا  الرعيـة. 
المجتمـع" فإنـه يتقاطـع مـع مـروع كثـير من 
طبقـة العلماء الرسـمين وغيرهـم، وقد يؤدي 
ذلـك إلى تغيير في الدولة أو لا يؤدي. إن اعتبار 
كل مروعـات الدعـوة خارج السياسـة جزء 
مـن مـروع إسـامي أكـبر؛ يهـدف إلى تحقيق 
هيمنـة إيديولوجية عـلى المجتمع كمرحلة أولى 
في هـدف الاسـتياء على الدولـة، هو إفراط في 
التعميـم ويشـكل اختزاليـة في تطبيـق المفهـوم 
"للهيمنـة"، سـواء عـلى الحـركات  الغرامـي 
الإسـامية أو عـلى طبقـة العلماء الرسـمين أو 
غـير الرسـمين. فـ"تنميـة التقـوى والأخاق 
إلى  للوصـول  وسـيلة  مجـرد  ليسـت  الفرديـة 
إنهـا  بـل  مفـرض،  أسـمى  سـياسي  هـدف 

تشـكل غايـة في حد ذاتهـا"42.

بالناشـطية  فتتعلـق  الأخـيرة  النقطـة  أمـا 
السـياسي  وعاقـة  العلـماء  لطبقـة  المعارضـة 
تقليديتهـا  مـن  الرغـم  فعـلى  بالدينـي. 
وولائهـا للنظـام، فقـد انضـم بعـض العلـماء 
بشـكل  ذلـك  عـزو  ويمكـن  المعارضـة.  إلى 
لممارسـة  سـياسي  فضـاء  أي  لغيـاب  أسـاسي 
الخريجـن  بعـض  دفـع  ممـا  العـام؛  الشـأن 
السـياسي  بالفعـل  لالتحـاق  وأسـاتذتهم 
الاحتجاجـي بـما في ذلـك العمل العسـكري. 
وهـذا يظهر أهميـة العامل السـياسي في مآلات 
وكـما  للديـن.  الأيديولوجـي  الاسـتخدام 
تسـتخدم المعارضـة الدين لأغراضهـا التعبوية 
والتنظيمية، يسـتمر النظام في تدجن المؤسسـة 
الدينيـة لمصلحتـه. ولعـل القانـون الذي يحمل 
الرقـم 16 لتنظيـم عمـل وزارة الأوقـاف لعام 
2018 يعطـي هـذه الوزارة صاحيات واسـعة 

في اسـتخدام أمـوال الـزكاة، واعتـماد "الفريـق 
الدينـي الشـبابي" في الـوزارة، لتمكـن وتأهيل 
نسـق مـن الأئمـة والخطبـاء ومعلـمات القرآن 
الكريـم مـن الجيـل الشـاب، كل ذلـك ينقلنـا 
إلى أن الرهـان الكبـير في السـنوات المقبلـة هـو 
حول الاسـتبداد؛ فالنظام السـوري لا ينظر إلى 
العلمانيـة ولا إلى نقيضهـا إلا بمقـدار مـا تتيـح 
لـه مـن تكريـس أدوات السـيطرة والتحكم في 

المجتمـع السـوري ومقدراتـه العامـة43. 



160

 العدد الثامن
)2020(

الهوامش

جمـع  خـال  مـن  عـام  بشـكل  ذلـك  تـم    .1

الكليـات،  بعـض  في  المدرسـية  النصـوص 
والمقابـات مـع 18 معنـي في هـذه المواضيـع 
)أسـاتذة وطـاب شريعـة(، إضافـة إلى الاطـاع 
عـلى الأدبيـات والأرشـيف حول الحقـل الديني 
السـوري. بـودي هنـا أن أسـجل كافـة الامتنان 
وعبـد  الخطيـب  معتـز  للدكتوريـن  والعرفـان 
الرحمـن حلـي، وهمـا خريجـا كليـة الريعـة في 
هـذا  عـلى  القيمـة  الماحظـات  عـلى  دمشـق، 

البحـث.
عبـد الرحمن الحاج إبراهيم، "التعليم الإسـامي    .2

في سـوريا"، موقـع الشـبكة الإسـامية، 2001: 
https://bit.ly/2WFlNkQ 

أن  قبـل  الرسـمي  التعليـم  في  مدرسًـا  كان    .3

يعمـل في تصليـح السـاعات لكسـب عيشـه. 
وقـد تلقـى تعليمـه الدينـي الأولي عـلى أيـدي 
عالمـي الحنفيـة )الفرفـور، والبرهـاني(، قبـل أن 
ينفصـل عنهـما لمواصلـة سـعيه وراء المعرفة من 
خـال التعليـم الـذاتي. وكان اهتمامـه الرئيـس 
إعـادة تقويـم موثوقيـة الأحاديـث النبوية، وهو 
عمـل نفّـذه بتحقيـق المخطوطـات القديمـة. 
وتشـبه مسـيرته مسـيرة زميلـه الذي هـو أيضًا 
مـن أصل ألباني الشـيخ عبد القـادر الأرناؤوط. 
وقـد أسـس الألباني ما يسـميه منتقـدوه منهج 
ـنة.  "الامذهبيـة" لمصلحة التفسـير الحرفي للسُّ
وفي عـام 1967 أدى »تشـهيره بشـيوخ الطرائـق 
أشـهر.  ثمانيـة  مـدة  سـجنه  إلى  الصوفيـة« 
ومذهبـه "السـلفية العلميـة" مذهـب الابتعـاد 
عـن السياسـة، لـذا لم يكـن للألبـاني وتامذته 
 .1979 في  الإسـامية  الانتفاضـة  في  دور  أي 

ولكنـه أرغم على المغـادرة إلى عمّان في عام 1979 
في سـياقٍ اتّسـم بضغـوط أمنيـة مشـدّدة عـلى 
الجماعـات الإسـامية عمومًـا. راجـع: تومـاس 
بيريـه، الديـن والدولـة في سـورية: علماء السُـنة 
نهـار  حـازم  ترجمـة  الثـورة،  إلى  النقـلاب  مـن 
)الدوحـة: مؤسسـة ميسـلون، 2020(، ص 143.
انظـر إلى التحليـل العميـق لذلـك مـن قبـل    .4

تومـاس بيريـه الـذي كتـب: "لم تكـن الطرائـق 
إنـما  متماسـكة،  كيانـاتٍ  التقليديـة  الصوفيـة 
قيادتهـا  خضعـت  روحيـة،  تقاليـد  محـض 
لعمليةٍ مسـتمرة من التشـظي بسـبب لحقيقة 
أنـه هنـاك دائـمًا عـدة مرشـحن للخافـة مـن 
الأسـتاذ/ السـيد نفسـه". بيريه، المصدر السابق، 

.93 ص 
 – العثـماني  الـراع  بـاروت،  جمـال  محمـد    .5

بـلاد  شـمال  في  الشـيعية  في  وآثـاره  الصفـوي 
الشـام، الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسـة 

.2018 السياسـات، 
معتـز الخطيـب، "نظـام الأسـد مفتيًـا: العلـماء    .6

-2012( سـوريا  في  والتغيـير  والسـلطة 
أبريـل،   5 للدراسـات،  العـالم  معهـد   ،")2011

https://bit.ly/2WGqYAQ :2017

ليـلى الرفاعي، "‘الشـبكة العلمائية الدمشـقية’:    .7

القصـة الكاملـة مـن النشـأة حتـى التفـكك"، 
https://bit.  :2018 يوليـو،   19 ميـدان، 

ly/3eUXXrH 

ليلى الرفاعي، المصدر السابق.    .8
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بيريـه، الدين والدولة في سـورية، مصدر سـابق،    .9

ص 142.
يضـم المعهـد كليـة الريعـة والقانـون، كليـة    .10

أصـول الديـن والفلسـفة، كلية اللغـة العربية، 
كليـة الدراسـات الإسـامية والعربيـة.

المسـمى سـابقًا مجمع أبو النـور، ويضم المجمع    .11

الإسـامية،  والدراسـات  الدعـوة  كليـة  حاليًـا 
وكليـة أصـول الديـن، وكليـة الريعـة والقانون.
اللغـة  وكليـة  الديـن،  أصـول  كليـة  يشـمل    .12

الريعـة. وكليـة  الإسـامية،  والدراسـات  العربيـة 
حركـة إسـامية كردية ذات تطلعات سياسـية،    .13

يتزعمهـا  وكان  القامشـي،  مدينـة  في  تركـز 
الشـيخ معشـوق الخزنـوي، قبـل اغتيالـه مـن 

قبـل النظـام السـوري.
كفتـارو"،  أسـماء  مـع  إبراهيـم" ،حـوار  سـناء    .14

موقع ألـف: https://bit.ly/3fY3bnM وجماعة 
)مـن  القبيـي  منـيرة  سـتها  أسَّ )القبيسـيات( 

المـاضي. القـرن  سـتينيات  في   )1933 مواليـد 
مقابلة مع عبد الرحمن حلي.   .15

انظـر عـلى سـبيل المثـال: سـاري حنفـي، "من    .16

ـرَ لداعـش؟ قراءة لمقـرر "السياسـة الرعية"  نَظَّ
في جامعـة خليجيـة"، معهد العالم للدراسـات، 

 https://bit.ly/2ZTms3Y :2016 سـبتمبر، 
الفقهـي:  المدخـل  كتـاب  ذلـك  عـلى  كمثـل    .17

لمؤلفـه  الشرعيـة،  والمؤيـدات  الكليـة  القواعـد 
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